
مــــــــا هــــــــو مــــــــشروع لختــــــــا؟ بــــــــوتين
و”المتصـيّدون” ونوبـة الغضـب الـتي غـيرت

العالم
, نوفمبر  | كتبه دانييل إيريارتي

في أوائـل شهـر أيار/مـايو سـنة ، خرجـت مجموعـة مـن الأشخـاص للاحتجـاج بمدينـة هيـوستن
حيث التقوا بمجموعة أخرى منافسة لهم، يمتلك كلاهما صفحتين متنافسين على موقع التواصل
الاجتمـــاعي فيســـبوك، حيـــث دعيـــا إلى الخـــروج في مظـــاهرة مضـــادة في المكـــان نفســـه في الحـــادي
والعشرين من الشهر ذاته. وفي الواقع، خرجت هذه المظاهرة بدعوة صفحة على “فيسبوك” تحمل
اسم “قلب تكساس”، التي دعت إلى الاحتجاج أمام “مركز الدعوة الإسلامي” بهدف وقف أسلمة
الولايــة. أمــا الحركــة الأخــرى، فحملــت اســم “المســلمين المتّحــدين لأمريكــا”، الــتي تــدعو إلى الخــروج في

مظاهرة مضادة تحت شعار “أنقذوا المعرفة الإسلامية”.

ـــث أنُشـــأت ـــدوا أدنى اهتمـــام بكلا القضيتين؛ حي ـــدو أن مروجـــي هـــذه الصـــفحات لم يُب عمومـــا، يب
الصفحات من قبل ما يسمى وكالة أبحاث الإنترنت، والمعروفة باسم “مزرعة المتصيدين في سانت
ــز الانقسامــات الموجــودة داخــل المجتمــع الأمريــكي. في ي بطرســبرغ”، ولم يكــن الهــدف منهــا ســوى تعز

المقابل، لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

شكل هذا الحدث جزءًا مما يسمى “بمشروع لاختا”، وهي عملية أطلقتها أجهزة المخابرات الروسية
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في سـنة  لتعـديل السـلوكيات عـبر الشبكـات الاجتماعيـة. وفي البدايـة، كـانت العمليـة في روسـيا
نفسها قبل أن تنتقل إلى بلدان أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن التاريخ مهم للغاية، إذ حدثت الحلقة
نفسها بعد مرور نصف سنة على فوز دونالد ترامب وحوالي خمسة أشهر على تنصيبه. وعلى عكس
ما يعتقد الكثيرون، لم يتوقف التدخل الروسي في السياسة الأمريكية بعد انتخاب ترامب، ولكنه تكثف
طوال سنة  واستمر خلال منتصف المدة (انتخابات التجديد النصفي) لسنة ، ويمكن

. أن يحدث مرة أخرى في سنة

كتـوبر، أعلـن الفيسـبوك إلغـاء حسـاب مـن الشبكـة الاجتماعيـة نفسـها في نهايـة شهـر تشريـن الأول/أ
وحوالي  حساب على الإنستغرام المتعلقة بروسيا التي كانت تحاول، بطريقة منسقة، التأثير على
المجتمع الأمريكي. وقالت الشركة في بيان لها “تُظهر هذه الحملة بعض العلاقات مع وكالة أبحاث
الإنترنت وتحمل علامة لعملية ممولة تمويلاً جيدًا، التي نفذت تدابير أمنية تشغيلية متّسقة لإخفاء

هويتها وموقعها”.

مـن جهتهـا، أوضحـت المسـتشارة الرقميـة غرافيكـا الـتي كلفهـا الفيسـبوك بـإجراء التحليـل، أن العملاء
يقـــي، مـــن خلال اســـتخدام أســـماء الـــروس يتظـــاهرون وكأنهـــم نشطـــاء أمـــريكيين مـــن أصـــل أفر
أو  @black.queen.chloe مســـــــــــــــــــــــــــــــــتخدمين مـــــــــــــــــــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــــــــــــــــــل
michigan_black_community@. كمـــا وجـــد البـــاحثون أيضـــا حسابـــات مؤيـــدة
ومناهضــة لترامــب، إلى جــانب بعــض الحسابــات الأخــرى الــتي تتظــاهر بكونهــا مــن منــاصري الحركــة
stop.trump@ النسوية، أو ناشطي البيئة أو ناشطي مجتمع الميم، وذلك بأسماء مثل
أو bernie.2020@،@iowa.patriot @feminist_agenda. وعلــى الرغــم
مــن أنــه يُفــترض أنهــا بــدأت مــن مواقــف مختلفــة، إلا أنهــا تشــترك جميعهــا في ميزات مشتركــة، وهــي

العداء تجاه المرشح المفضل لدى المرشحين الديمقراطيين، نائب الرئيس السابق جو بايدن.

في الحقيقة، تشكل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الكرملين الهجينة ضد أعدائه، خاصة الولايات
المتحـدة ودول النـاتو وحلفـائهم. وضمـن هـذا الجهـد، لم يكـن هنـاك سـوى عنـاصر قليلـة فعّالـة مثـل
“ميمــز” المحتــوى الســياسي، الــتي كــانت بالأســاس عبــارة عــن صــور مــع وصــف بســيط يناشــد الغرائــز
الأساســية للمتقبّلين، الــذي يشــاركون المحتــوى غالبــا دون تمحيــص. وتعــد هــذه الطريقــة وســيلة
كثر فاعلية بالنظر إلى التأثير العاطفي الذي يمكن أن تولده لدى عدد منخفضة التكلفة لتبليغ رسالة أ
كـبير مـن الأشخـاص ذوي الانتمـاءات المشتركـة. وببساطـة، يعـد ذلـك ظـاهرة عالميـة، أظهـر مـن خلالهـا

الكرملين تفوقه.



روسيا؛ حقل التجارب

في الواقع، يعتبر الروس أنفسهم أول ضحايا هذه الاستراتيجيات. ومنذ عدة سنوات، تنشر العديد
الصـفحات الرقميـة مثـل “في إتـش تـايب. آر أف”، المتصـلة بوكالـة أبحـاث الإنترنـت المئـات مـن “الميمـز”
يـز وهـي صـور مرفقـة بعبـارات سـاخرة. وتحمـل الكثـير مـن هـذه الصـور طابعـا سياسـيا تهـدف إلى تعز
نقاط القوة في حكومة فلاديمير بوتين وتسريح العسكريين غير الراضين عن الوضع. ويعتبر تسليط
الضــوء علــى القــوة الخارقــة للرئيــس الــروسي مــن بين المواضيــع المفضّلــة لــدى هــذه الصــفحات. كمــا
تتناول هذه الصور الطابع السخيف للمعارضة الروسية والمعايير المزدوجة لسياسة الدول الغربية أو

التراجع الأوروبي.

في شـأن ذي صـلة، قـالت الناشطـة والصـحفية، ليـودميلا سـافتشوك، أصـيلة مدينـة سـان بطرسـبرغ
التي تعمل في “مزرعة المتصيدون” أو كما تسمى أيضا “بمصنع الكتائب الإلكترونية”، بعدما نشرت
ير الأولى من هذا المكان: “نعم، إنهم أغبياء، لكنهم يلعبون دورًا كبيرًا”. وتابعت سافتشوك أحد التقار

حديثها قائلة: “يلعب هؤلاء المحققين على وتر مشاعر الروس الأقل تعليما ويتواصلون معهم”.

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دراســة شاملــة حــول فعاليــة هــذه التقنيــات في روســيا، يبــدو أن أجهــزة
المخابرات الروسية اعتبرت هذه التقنيات مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية حتى تكرس الجهود وتوفر
المــوارد الضخمــة لتوســيع مثــل هــذه الحملات. كمــا تــم اكتشــاف صــور “الميمــز” مــن أصــل روسي في

كثر جرأة في الولايات المتحدة. أوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق، وبشكل أ



انتقام بوتين
من ناحية أخرى، اتفق ما لا يقل عن  وكالة استخبارات فيدرالية في الولايات المتحدة على محاولة
روســـيا التـــدخل في الانتخابـــات الأمريكيـــة ســـنة . ولسائـــل أن يســـأل؛ لمـــاذا تبـــدو الســـلطات
كدة من هذا الأمر؟ في الواقع، لم تبذل أجهزة الاستخبارات الروسية الكثير من الجهد الأمريكية متأ

لتتبّع أثرها.

خلال مقابلة أجراها مع مجلة النيويوركر الأمريكية، صرحّ الصحفي الروسي
يفغينيا ألبس، مؤلف كتاب عن الاستخبارات السوفيتية “يحاولون أن يجعلوا

هذه الأمر قدر المستطاع علني، وأن يعي الآخرون وجودهم”

ــاني ســنة ، اشــترت ــن الث ــوفمبر/ تشري ــوخ في شهــر ن ــر الصــادر عــن مجلــس الشي ي وفقــا للتقر
ــات و”الميمــز” المنشــورة علــى صــفحات الفيســبوك ــة أبحــاث الإنترنــت الإعلان الشركــات المرتبطــة بوكال
يــر أن هــذه الشركــات تقــوم بعمليــات الــشراء باســتخدام كــد التقر والإنســتغرام. وفي بعــض الحــالات، أ

عملة الروبل الروسي.

خلال مقابلــة أجراهــا مــع مجلــة النيويــوركر الأمريكيــة، صرحّ الصــحفي الــروسي يفغينيــا ألبــس، مؤلــف
كتـاب عـن الاسـتخبارات السوفيتيـة “يحـاولون أن يجعلـوا هـذه الأمـر قـدر المسـتطاع علنيًـا، وأن يعـي
الآخرون وجودهم”. ووفقًا لألبس، لم يعتقد بوتين أنه يمكن أن يغير نتائج الانتخابات الأمريكية. في
المقابل، يعتقد أنه من الجيد محاولة دفع ترامب للفوز بالنظر إلى مدى كراهيته لباراك أوباما وهيلاري

كلينتون.

علاوة علــى ذلــك، لم يقتصر دعــم بــوتين لترامــب في الانتخابــات علــى هــذا الســبب فحســب، بــل أراد
الرئيـس الـروسي أن ينتقـم. وقبـل فـترة وجيزة، مثّـل نـشر وثـائق بنمـا الـتي أظهـرت فسـاد السياسـيين
الروس الرئيسيين، وهم يرشون بوتين نفسه، انفجار قنبلة في الكرملين الروسي. والجدير بالذكر أن
بوتين لم ينظر إلى هذه الوثائق على أنها مجرد هجوم شخصي على قادة روسيا، بل اعتبرها محاولة

. غربية لزعزعة استقرار روسيا قبل الانتخابات البرلمانية لسنة

في شأن ذي صلة، أشار الصحفي الروسي، أندريه سولداتوف، الخبير في أجهزة المخابرات في بلاده، في
مقـال نـشره في مجلـة الأتلانتـك الأمريكيـة إلى أن “دعـم بـوتين لترامـب في الانتخابـات كـان بمثابـة قـرار
تكتيـكي وعـاطفي للغايـة، حيـث كـانت [الحكومـة الروسـية] منزعجـة للغايـة مـن وثـائق بنمـا”. وأضـاف
سولــداتوف قــائلا: “لم يؤمــن أحــد بــالرئيس ترامــب. لقــد كــان نجــاحه نتيجــة سلســلة مــن العمليــات
التكتيكيـة، إذ أبـدى القـائمين عليهـا حماسـا كـبيرا خلال القيـام بذلـك ودفعهـم هـذا النجـاح إلى المـضي
كثر من ذلك”. وفي حال هاجمت الولايات المتحدة انتخاباتها، سترد روسيا على ذلك. وتمتلك قدما أ

روسيا الأدوات في متناول اليد المتمثلة في الخبرة المتراكمة حتى ذلك الحين مع مشروع لختا.
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